
تركيــــا تواصــــل توســــيع نفوذهــــا في آســــيا
الوسطى

, كتوبر كتبه إيغور بانكراتنيكو |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

تزامنـــت التصريحـــات المعُلنـــة عـــن الصداقـــة الأبديـــة بين أردوغـــان وقـــادة أوزبكســـتان وكازاخســـتان
وقيرغيزستان، مع العديد من الاجتماعات التي عُقدت بينهم خلال الصيف المنقضي، وهو ما يؤكد
صــحة الشكــوك حــول النوايــا الــتي تحملهــا أنقــرة تجــاه دول آســيا الوُســطى. وعمومــا، يبــدو أن تركيــا
تطمح للاستفادة من تجربة تسعينيات القرن الماضي، وبالتالي، تعتزم تحقيق النجاح في هذه المحاولة

الثانية لتوسيع نفوذها في المنطقة. 

في الواقـع، شهـدت المعـالم الجيوسياسـية علـى المسـتوى الـدولي والإقليمـي تغيـيرات كـبيرة، إذ أصـبحت
البلــدان الــتي لم تكــن مثــيرة لاهتمــام أي طــرف في الســابق، محــور اهتمــام ملحــوظ الآن. وعلــى هــذا
الأساس، يبدو أن مصالح بعض الدول تطورت وتغيرت بشكل كبير بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل
ربع قرن. وبالمقارنة مع السنوات العشر الماضية، بدأت سياسة أوزبكستان وكازاخستان وقيرغيزستان
تشهد تغيرا على مستوى السياسة الخارجية. وعلى الرغم من أن هذه التغييرات لا تعتبر ملحوظة

بشكل كبير إلا أنها قائمة بالفعل.
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يشهد تاريخ تأسيس “المجلس التركي”، الذي يُعرف أيضا بمنظمة الدول الناطقة بالتركية أو “مجلس
يــة في منطقــة آســيا التعــاون بين الــدول الناطقــة بالتركيــة”، علــى أن كــل التحــولات والتطــورات الجار
الوسطى لا يمكن أن تحصل دون شراكة أوزبكستان وكازاخستان وقيرغيزستان مع تركيا. كما تبدي

تركمانستان بدورها استعدادها لمزيد توطيد علاقات الشراكة مع تركيا.

اعتبرت أنقرة نفسها بمثابة “الشقيق الأكبر” الجديد لجمهوريات آسيا
الوسطى، بعد أن كانت هذه الدول خاضعة لسيطرة موسكو، علما وأن روسيا

لم تقبل بالخطوات التي تتخذها تركيا تجاه دول آسيا الوسطى، التي كانت
تحت سيطرتها قبل سقوط الاتحاد السوفيتي

عند هذه المرحلة، يظل السؤال المطروح هو: هل سيؤدي التعاون بين دول آسيا الوسطى وتركيا إلى
إقامـــة منظمـــة حقيقيـــة، أم أن كـــل شيء ســـيُنظّم وفقـــا للنســـخة الصـــينية أي “منظمـــة شنغهـــاي
للتعاون”؟ تجدر الإشارة إلى أن هذه المنظمة الأوراسية تبدو كمنظمة للتعاون المشترك، إلا أن القضايا
الأساســية تتــم مناقشتهــا بين أعضائهــا في إطــار مفاوضــات ثنائيــة، دون التطــرق لهــا في اجتماعــات

المنظمة.

أخطاء الأمس، مشاكل اليوم

تعتبر الأسباب التي منعت إقامة الشراكة بين دول آسيا الوسطى وتركيا في التسعينيات، واضحة إلى
حد ما. ففي تلك الفترة التي تلت استقلال هذه الدول عن الاتحاد السوفيتي، فاقت الأحلام الواقع.
ومن ناحيتها، اعتبرت أنقرة نفسها بمثابة “الشقيق الأكبر” الجديد لجمهوريات آسيا الوسطى، بعد
أن كانت هذه الدول خاضعة لسيطرة موسكو، علما وأن روسيا لم تقبل بالخطوات التي تتخذها تركيا

تجاه دول آسيا الوسطى، التي كانت تحت سيطرتها قبل سقوط الاتحاد السوفيتي.

لكـن الأهـم مـن ذلـك يتجسـد في عجـز تركيـا في تلـك الفـترة عـن دعـم دول آسـيا الوسـطى إقتصاديـا.
ولذلــك، لم يكــن حجــم الاســتثمارات التركيــة ولا المساعــدات الــتي قــدمتها أنقــرة لــدول آســيا الوســطى
كيـد، لم ترتقـي كـافيينْ لإعـادة بنـاء اقتصـاد هـذه الـدول المسـتقلة حـديثا عـن الاتحـاد السـوفيتي. وبالتأ

هذه المساعدات التركية إلى توقعات جمهوريات آسيا الوسطى.

في حقيقة الأمر، تعتبر إقامة “عالم تركي” تجمعه لغة مشتركة وتاريخ مشترك، فكرة مثيرة للاهتمام،
لكنها تظل رهينة حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الملّحة لهذه الدول. ونتيجة الفجوة الكبيرة
بين حجــم التوقعــات ومــا تــم إنجــازه علــى أرض الواقــع، شهــدت العلاقــات بين تركيــا ودول آســيا
كـثر مـن كافيـة للتـأثير علـى الوسـطى في فـترة مـا فتـورا نسبيـا. وعلاوة علـى هـذه الأسـباب الـتي تُعتـبر أ
يــق العلاقــات بين تركيــا ودول آســيا الوســطى، مثّــل المعــارض الأوزبــكي، محمد صالــح، حجــر عــثرة في طر

العلاقات بين أنقرة وطشقند.



لعبت شبكة المؤسسات التعليمية التركية،دورا بارزا في التأثير على دول آسيا
الوسطى، خاصة وأنها فتحت أبوابها أمام شباب هذه الدول ومنحتهم فرصا

حقيقية لصعود السلم الاجتماعي من خلال الانخراط في النخب السياسية
والتجارية

خلال الفــترة الممتــدة بين تســعينيات القــرن المــاضي والعشريــة الأولى مــن القــرن الحــادي والعشريــن،
وعلى الرغم من أن تركيا لم تتمكن من توفير أي فرص لا على الصعيد الاقتصادي ولا السياسي ولا
العسـكري، إلا أن “زعيـم العـالم الـتركي” أو “الشقيـق الأكـبر” لم يستسـلم وواصـل بـذل الجهـود لفـرض
يـز رؤيتهـا يـات آسـيا الوسـطى. وعملا علـى تحقيـق مساعيهـا، ركـّزت أنقـرة علـى تعز نفـوذه علـى جمهور

المستقبلية باستخدام “القوة الناعمة”، معتمدة في ذلك على سلك التعليم.

في هـــذا الصـــدد، لعبـــت شبكـــة المؤســـسات التعليميـــة التركيـــة، ذات الجـــودة العاليـــة علـــى مســـتوى
التدريس والفرص الوظيفية للخريجين لاحقا، دورا بارزا في التأثير على دول آسيا الوسطى، خاصة
وأنها فتحت أبوابها أمام شباب هذه الدول ومنحتهم فرصا حقيقية لصعود السلم الاجتماعي من
يـــة. لكـــن في ســـنة ، حظـــرت طشقنـــد أنشطـــة خلال الانخـــراط في النخـــب السياســـية والتجار
المدارس التركية على أراضيها، وكان ذلك ردا من السلطات الأوزبكية على منح أنقرة اللجوء لزعيم
المعارضــة، محمد صالــح. مــع ذلــك، لا تُعتــبر مســألة لجــوء المعــارض الأوزبــكي في تركيــا الســبب الــرئيسي
للخلاف، حيث اعتمد قرار إسلام كريموف، رئيس أوزبكستان آنذاك، على أسباب أعمق بكثير وترتبط

ير قُدّم له من قبل رئيس جهاز الأمني القومي في أوزباكستان، رستم إينوياتوف. أساسا بتقر

بعد فترة وجيزة من اندلاع الخلاف بين أردوغان وفتح الله غولن، الذي شارك فعليا في تنفيذ مشروع
تطـوير شبكـة المؤسـسات التعليميـة التركيـة في دول آسـيا الوسـطى، اتضـح أن جماعـة غـولن أسسـت
هــذه الشبكــة لمصــلحتها الخاصــة، ممــا يعــني أنهــا لا تهــدف لتحقيــق مســاعي أنقــرة بالأســاس. وفي
الواقع، كان أردوغان وغولن قد اتفقا حول مسألة السيطرة على المنطقة بهذه الطريقة، لكن الأمور
اتخذت منحى آخر. نتيجة لذلك، بات الهدف الرئيسي لتركيا لتحقيق مساعيها، قائما على أسُسينْ
إثنينْ، أولهما تطهير المجال السياسي في المنطقة من هياكل غولن، وثانيهما، وهو الأهم، فتح سوق

جديدة للسلع والخدمات التركية، بما في ذلك إنشاء مشاريع مشتركة مع دول آسيا الوسطى.

القومية التركية وفوائد الجغرافيا السياسية

يع القادمـة مـن الجـانب تبـدي كـل مـن أسـتانة وطشقنـد وبيشكيـك انفتاحهـا أمـام المقترحـات والمشـار
التركي. ولا تعتمد في ذلك على الجذور التاريخية المشتركة واللغة وغيرها من المقومات الثقافية الأخرى
يـــات آســـيا الوســـطى فحســـب، الـــتي وإن كـــانت مهمـــة فلا تعتـــبر الأهـــم. في المقابـــل، تســـعى جمهور
للاســتفادة مــن الشراكــة التركيــة، كمــا أن رؤســاء هــذه الــدول لا يبحثــون عــن القوميــة التركيــة بقــدر مــا

يحاولون استغلال الجغرافيا السياسية لصالحهم.



لأسباب متعددة، تتسم علاقة أنقرة بكل من أستانة وبيشكيك بالتعقيد إلى
حد ما

عمومـا، تـدرك كـل مـن أوزبكسـتان وكازاخسـتان وقرغيزسـتان، أنـه كلمـا زاد عـدد الأطـراف الفاعلـة في
المنطقـة كـان مـن السـهل عليهـم الحصـول علـى أفضـل الـشروط للتعـاون. تجـدر الإشـارة إلى أن تركيـا
اليوم، وتحت قيادة رجب طيب أردوغان، أصبحت قادرة ليس على التنافس مع هذه الأطراف على
مستوى إقليمي فقط، بل ولتقديم مشاريع مغرية للغاية لشركائها. وبناء على ذلك، أصبحت أنقرة

القوة الثالثة في المنطقة، بعد بكين وموسكو، بفضل تأثيرها على دول آسيا الوسطى.

تكمن المشكلة الرئيسية في أن سقف توقعات دول آسيا الوسطى فيما يتعلق بالتعاون مع تركيا، عال
جــدا، إذ تقــدم تركيــا نموذجــا للتعــاون قــائم علــى البراغماتيــة والمســاواة والمنفعــة المتبادلــة علــى أســس
اقتصاديـة قويـة. لكـن في الـوقت الراهـن، تعتـبر أوزبكسـتان الدولـة الوحيـدة بين دول آسـيا الوسـطى
المســتعدة للتعــاون بشكــل واســع مــع تركيــا. وعلــى سبيــل المثــال، يمتلــك الرئيــس الأوزبــكي، شــوكت
ميرضيـايف، برامـج واسـعة النطـاق للتعـاون، علـى غـرار تلـك المتعلقـة بمجمـع الصـناعات الدفاعيـة في

البلاد، وهو ما قد يمثل فرصا اقتصادية ممتازة للجانب التركي.

على صعيد آخر، ولأسباب متعددة، تتسم علاقة أنقرة بكل من أستانة وبيشكيك بالتعقيد إلى حد
مــا. وفي هــذا الصــدد، تصــل قيمــة حجــم التبــادل التجــاري بين كازاخســتان وتركيــا إلى مليــاريْ دولار.
وعلـى الرغـم مـن التصريحـات والإعلانـات عـن علاقـات الصداقـة الوثيقـة بين البلـدين، إلا أن الأعمـال

كثر تواضعا بكثير مقارنة بالتوقعات. المشتركة بينهما على أرض الواقع، تعتبر أ

لا تقتصر الصعوبات التي تعترض المشروع التركي لبسط نفوذه في المنطقة، على ما ذُكر آنفا فقط، حيث
تثير هذه المسألة قلق بكين، وهو ما قد يمثل عقبة أمام مساعي أنقرة. وعلى الرغم من تجنب بكين
الإدلاء بــأي تصريحــات رســمية حــول المشــاريع المشتركــة بين تركيــا ودول آســيا الوســطى، إلا أنــه مــن
الواضح أن المساعي التركية لا تخدم المصالح الصينية. وبالاستناد إلى هذه المعطيات، قد تمنع بكين

فرص نجاح المشروع التركي في المنطقة. في المقابل، قد يكون نجاحه بداية جديدة لتوازن القوى فيها.

يتا المصدر: نيزافيسيمايا غاز
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